
1



2



3



4

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربّ العالميــن، والصــاة والســام علــى حبيــب قلوبنــا النبــيّ 
الأعظــم الأكــرم المصطفــى محمّــد وآل محمّــد. 

السلام عليكم أيّها الإخوة الكرام المؤمنون الأعزّاء.

ا نَفَرَ 
َ
وْل

َ
ةًۚ  فَل

َ
وا كَافّ مُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُ

ْ
ــه تبــارك وتعالــى: >وَمَا كَانَ ال قول

وا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا  ينِ وَلِيُنذِرُ هُوا فيِ الدَّ
َ

يَتَفَقّ
ّ
نْهُمْ طَائِفَةٌ لِ مِن كُلَّ فِرْقَةٍ مِّ

ونَ<)1(. يَحْذَرُ هُمْ 
َّ
عَل

َ
ل يْهِمْ 

َ
إِل

النفير القتالي والنفير التفقهي
ــاد  ــة لب ــرٌ لحراســة الحــدود الجغرافيّ ــن، نفي ــران مــن المؤمني ــاك نفي هن

الإســام، ونفيــرٌ آخــر لحراســة الحــدود المعنويّــة للإســام نفســه.

أنتـم طلاّب العلـوم الدينيّـة في كلٍّ من قمّ والنجف الأشـرف والحوزات 
الأخـرى، من النفير الثاني.

نفيــران لا غنــى عــن أحدهمــا، ولا يقــوم الإســام ولا تقــوم أمّــة الإســام 

1. التوبة: 122.
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هــا.
ّ
. نفيــران مــن مســؤوليّة الأمّــة كل

ً
إلا بهمــا معــا

 
ٌ

للمســلمين وحمايــة  
ٌ

للمســلمين حمايــة الجغرافيّــة  الحــدود  حمايــة 
للإســام نفســه، ويــوم أن يضــع الكفــر يــده علــى أرض الإســام وعلــى إنســان 

الإســام فــا إســام.

وقتــالٌ مخلــصٌ فــي ســبيل الله تســلم بــه الدمــاء، وتســلم بــه الأرض، 
وتســلم بــه الثــروة يعنــي الوجــود الظاهــريّ المــاديّ للأمّــة، يعنــي وجــود 
كيــانٍ للأمّــة فــي الظاهــر، أمّــا الكيــان الحقيقــيّ للأمّــة فــا يمكــن أن يســلم 
ولا يمكــن أن يبقــى إلا مــن خــال جهــود النفيــر الثانــي. قــادة الفكــر وقــادة 
حضــارةً  نطلبهــا  فحيــن  الحقيقيّيــن،  الحضــارة  وقــادة  الإنســانيّة  الإرادة 
إســاميّة، وحيــن ننشــدها أمّــة إســاميّة لا بــدّ مــن العنايــة القصــوى بشــأن 

ــر التفقّهــيّ. ــيّ والنفي ــر القتال كلٍّ مــن النفيريــن، النفي

هــذا النفيــر لا بــدّ منــه لحمايــة الحــدود الجغرافيّــة -أيّ النفيــر الأول- 
وحمايــة الأرض، ولرفــع العوائــق التــي تفرضهــا الســلطات الجاهليّــة فــي 
الأرض فــي وجــه الدعــوة الإســاميّة وإيصــال كلمــة الله لمختلــف الآفــاق. 
هــذه وظيفــة النفيــر القتالــيّ، حفاظٌ على الأرض الإســاميّة وامتــداد بالدعوة 
الإســاميّة، فــرش الطريــق وتمهيــد الطريــق ورفــع العوائــق الطاغوتيّــة فــي 
الأرض دون امتــداد الدعــوة الإلهيّــة فــي الأرض كلّ الأرض ولتصــل الإنســان 

كلّ إنســان.
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مسؤولية الحوزات في النفير التفقهي
النفيــر الثانــي لا بــدّ منــه لحراســة الحــدود المعنويّــة للإســام وفهــم 
عقيدتــه ورؤاه وأحكامــه وأخلاقــه وقيمــه ونظمــه وتعاليمــه الفهــم الدقيــق 
العميــق الــذي تبــرز بــه عظمــة الإســام. لا تبــرز عظمــة الإســام حتّــى يقــارب 
فهــم إنســان الإســام فهــم القــرآن، وحتّــى يقــارب فهــم إنســان الإســام فهــم 
الســنة المطهــرّة وأهــل البيــت�، وفهمهــم ليــس باليســير وفهــم القــرآن 
ليــس باليســير، هــذه المســؤوليّة أوّل مــا تقــع علــى كاهــل الحــوزات العلميّــة 

أســاتذتها وطلّابهــا، جيلهــا الحاضــر وأجيالهــا المتتاليــة.

لا نســتطيع أنْ نعــرف عظمــة الإســام وأنّــه الديــن الظاهــر علــى كلّ دينٍ 
آخــر، وأنّــه الديــن الــذي لا يُجــارى فــي عظمتــه إلا مــن خــال رجــالٍ يفهمون 
الإســام، وفهــم الإســام إنّمــا هــو هنــا فــي الحــوزات العلميّــة العريقــة 
 رســاليّة. حَمْل الإســام، تبليغ 

ٌ
والمتفرّغــة لهــذه المهمّــة الكبــرى وهــي مهمّــة

ــى الإســام، تنشــئة  ــب المجتمــع عل ــى الإســام، تأدي ــة عل الإســام، التربي
المجتمــع الإســاميّ، مهمّــة مــن مهمّــات الرســول الأعظــم� وأهــل بيتــه 

الأطهــار.

ــكار  ــب للأف ــص وتقلي ــق وتمحي ــق وتحقي ــس ودراســة، وتدقي ــا تدري هن
وتلاقــي للأفــكار وتعــارض للأفــكار وتشــابك للأفــكار، هنــا معركــة أفــكار 
 مــن الفكــر المعصومــيّ 

ً
، والأكثــر قربــا

ً
تنتهــي إلــى إنتــاج الفكــر الأكثــر تبلــورا

ــرة. ــم وفــي الســنّة المطهّ ــاب الكري فــي الكت
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حدود الدين في آية النفر
 علــى النفيــر للتفقّــه فــي الديــن بمــا للديــن مــن 

ّ
فــي الآيــة الكريمــة حــثٌ

ــمَ يتســع الديــن،  عقيــدة، الديــن مــا هــو؟ الآيــة عبّــرت بـ)الديــن(، فانظــر لِ
مــاذا يشــمل الديــن، امتــدادات الديــن، آفــاق الديــن، مســاحات الديــن، 
هــا محــلّ الدراســة فــي الحــوزات العلميّــة وليــس فقــه الصــاة والصوم 

ّ
هــذه كل

والعبــادات فقــط، إنّــه الإســام فــي ســعته، بامتــداده الكبيــر، بتغطيتــه لــكلّ 
س، وهنــا تتحمّــل مســؤوليّة دراســته والتحقيــق  مســائل الحيــاة. هنــا يُــدّرَّ

والتثيقــف مــن أجــل الوصــول إليــه.

مــا احتاجــت إلــى أن تتســع أكݡثــر 
ّ
مــا اتســعت فــي أفقهــا كل

ّ
الحــوزة كل

مــن أجــل أن تمتــدّ فــي ســعتها بقــدر ســعة الإســام، فحتّــى نغطــي حاجــة 
الدراســة للإســام كلّ الإســام لا بــدّ أن نتطــوّر، لا بــدّ أن نتوّســع، لا بــدّ أن 
نضيــف ولا بــدّ أن نمتــدّ الإمتــداد الكبيــر، ولا بــدّ أن نكثّــر مــن الاختصاصــات 
ولا بــدّ مــن أن نشــدّد مــن التعمّــق والتبصّــر وأن نــدرس الإســام ليــس فــي 

بُعــدٍ واحــدٍ مــن أبعــاده وإنّمــا فــي كلّ الأبعــاد.

الحوزة مسؤولة عن التفقه والإنذار في شأني الدنيا والآخرة
 أنّ الإســام ديــن الدنيــا والآخــرة، وإذا كنّــا بَعــدُ لــم نســتطع 

ً
واضــحٌ جــدا

أن نغطــي حاجــة الدنيــا مــن ناحيــةٍ إســاميّة فكيــف ونحــن نطمــح أن 
ــا والآخــرة. نغطــي حاجــة الدني

الحــوزة مهمــا أشــدْتم بتقدّمهــا فإنّهــا لا زالــت بَعــدُ متأخــرة بالقيــاس إلــى 
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مهمّاتهــا الكبــرى ووظائفهــا التــي يجــب أن تصــل إلــى مســتوىً يقتــرب مــن 
الإســام، ولا أقــول بمســتوىً هــو المســتوى الإســاميّ.

فــكلّ ذلــك داخــلٌ فــي التفقّــه، كلّ مــا تحتاجــه البشــريّة مــن الإســام، 
وهــي تحتــاج إلــى كلّ شــيءٍ مــن الإســام، هــو محــلّ التفقّــه، هــو محــلّ 

ــذار. التبشــير، هــو محــلّ الإن

 بشــأن الآخــرة، كذلــك هنــاك إنــذار بشــأن الدنيــا، 
ً
وكمــا أنّ هنــاك إنــذارا

 وإنــذار آخرة، وتبشــير دنيا وتبشــير 
ً
فالإنــذار للأمّــة يجــب أن يكــون إنــذار دنيــا

 
ً
آخــرة. أنتــم حينمــا تتحدثــون عــن يــوم القائــم� إنّمــا تبشّــرون أيضــا

قبــل التبشــير بالآخــرة تبشّــرون بدنيــا عريضــة آمنــة مســتقرة إنســانيّة كريمــة 
ومــا إلــى ذلــك، هــذا مــن عطــاء الإســام، بــا شــكّ أنّ يــوم القائــم فــي كلّ 
عطاءاتــه كلّ عطاءاتــه هــي مــن عطــاءات الإســام والأطروحــة الإســاميّة.

ــى  ــا كمــا ينظــر إل ــى الدني  يجــب أن ينظــر إل
ً
ــا أيضــا فالتبشــير لمجتمعاتن

الآخــرة. لا شــكّ أن بشــرى الآخــرة أكبــر مــن بشــرى الدنيــا، ولكــن فــي بشــرى 
ر كرامة الإنســان 

ّ
الدنيــا خيــر، والنــاس يطمعــون فــي مجتمــعٍ آمــن مســتقر يوف

ــر الحيــاة الآمنــة للإنســان، وهــذا مــن وظيفــة الطالــب ومــن وظيفــة 
ّ
ويوف

ــغ الإســام علــى مســتوى التبشــير بخيــر الإســام فــي 
ّ
ــغ، وهــو أن يبل

ّ
المبل

الدنيــا والآخــرة.

النفير للتعرف على الإمام، والمسألة السياسية!
نجــد أكثــر مــن حديــثٍ فــي تطبيــق الآيــة علــى النفــر مــن أجــل التعــرّف 
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علــى شــخص الإمــام المعصــوم� حيــن يرحــل أحــد الأئمــة المعصوميــن 
إلــى جــوار ربّــه تبــارك وتعالــى، يســأل الســائل مــا الموقــف؟ الجــواب يأتــي، 
المســلمون إمّــا حاضــرون فــي بلــد المعصــوم الراحــل إلــى ربّه تبــارك وتعالى، 
وإمّــا أنّهــم فــي بلــدٍ بعيــد، مــن كان فــي البلــد فهــو مســؤولٌ أن يتعــرّف علــى 
 
ً
، معرفتــه للإمــام تكــون قريبــة، مــن كان بعيــدا

ً
الإمــام لأنّــه قريــب جــدا

فعلــى أهــل البلــد البعيــد أن ينفــروا إلــى البلــد الذي يتعرّفون فيــه على الإمام 
هــم؟ يكــون نفيــرٌ منهــم فــي عــددٍ 

ّ
الــذي يلــي الإمــام الراحــل. هــل ينفــرون كل

ــى يصــل  ــه بالإمــام� حتّ ــر معــذورٌ فــي عــدم معرفت محــدود، هــذا النفي
قــى الخبــر، وأهــل بلــده يكونــون معذوريــن حتّــى يصلهــم النفيــر بالخبــر، 

ّ
ويتل

هــذه المســألة ليســت مســألة صــاة وليســت مســألة صــوم، هــذه المســألة 
مســألة تعــمّ ناحيــة الديــن وناحيــة الدنيــا، إمامــة الأئمــة المعصوميــن� 
إمامــة ديــنٍ ودنيــا، ورئاســة ديــنٍ ودنيــا. فهــذه الرئاســة مســألة تتصــل 
ــح الآخــرة، وتتصــل باســتقامة الإنســان  ــا كمــا تتصــل بمصال ــح الدني بمصال

المســلم وباســتقرار الإســام وفهــم الإســام وأمــن الإســام.

فالمســألة السياســيّة مســألة داخلــة، يعنــي فهــم السياســة، ومــن يكــون 
 هــو داخــلٌ فــي مســألة 

ً
ــة، أيضــا  للأمّ

ً
ــا ــة، وإمام  للأمّ

ً
ــة، وزعيمــا  للأمّ

ً
رئيســا

النفــر والتعــرّف علــى إمــام الأمّــة، وعلــى الطريــق السياســيّ الصحيــح، وعلــى 
الأطروحــة السياســيّة الإســاميّة الصحيحــة، كلّ ذلــك داخــلٌ فــي مســؤوليّة 

الحــوزة وتدريــس الحــوزة والتبليــغ الصــادر مــن الحــوزة.
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تقــول الروايــة: »هــم فــي عــذر مــا دامــوا فــي الطلــب، و هــؤلاء الذيــن 
ــى يرجــع إليهــم أصحابهــم« )2(. ينتظرونهــم فــي عــذر حت

مهمتان يتحملهما طالب العلم
 أنّ طالــب العلــم هنــا يتحمّــل مســؤوليّتين، مســؤوليّة فهــم 

ً
واضــحٌ جــدا

الإســام الفهــم الدقيــق مهمــا أمكــن لــه أن يصــل للفهــم الدقيــق أو الأقــرب 
 جــاء مــن أجلهــا 

ً
إلــى الفهــم الإســاميّ الصحيــح، هــذه مهمّــة واضحــة جــدا

 عــن طلــب هــذا الأمــر والوصــول إلــى 
ٌ

الطالــب فينبغــي أن لا يصرفــه صــارف
 
ً
أنضــج درجــة مــن الفهــم العلمــيّ الــذي يجعلــه أهــاً لأن تمثّــل كلمتــه شــيئا

مــن كلمــة الإســام، وأن يكــون لــه مــن فهــم الإســام وصدق الإســام وأمانة 
الإســام مــا يؤهلــه إلــى أن يحمــل أمانــة التبليــغ فــي الأمّــة.

ــب ليبقــى فــي قــم،  ــغ، مــا جــاء الطال ــة التبلي ــة هــي مهمّ ــة الثاني المهمّ
ولا ليبقــى فــي النجــف، أو يبقــى فــي أيّ مهجــرٍ آخــر، جــاء الطالــب ليحمــل 
مــن طيّــب الــزاد العلمــيّ و طيّــب الــزاد القرآنــيّ وطيّــب الــزاد مــن الحديــث 
ــه، 

ّ
 إســاميّة. جــاء لهــذا كل

ً
، وينصــاغ صياغــة

ً
قــا

ُ
الشــريف ويتمثّــل الإســام خُل

ــر علــى الإســام فــي البعــد الفكــريّ فقــط، وإنّمــا ليحمــل من الإســام 
ّ
لا ليتوف

فــي فكــره وفــي قلبــه وفــي روحــه وســلوكياته وفــي كلّ علاقاتــه مــع أكبــر قدرٍ 
مــن الثمــر الطيّــب للإســام، ومــن العطــاء الإلهــيّ الــذي يغنــى بــه الإســام 
حتّــى ينصــاغ الصياغــة الإســاميّة الإلهيّــة، ليذهــب وهــو إلهــيّ، ليذهــب وهو 

2. الكافي )ط - دار الحديث(، ج‏2، ص: 269.
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 إلــى بلــده لتشــعّ بالإســام أكثــر، لتفهــم 
ً
ربانــيّ، ليذهــب وهــو إســاميّ حقّــا

ــق بالإســام بدرجــةٍ أكبــر.
ّ
الإســام أكثــر، لتتخل

لا ننسى مهمتنا ولا نغتر
جئنــا هنــا لننصنــع إســاميّين لنذهــب إلــى بلادنــا لنرفــع مــن إســاميّتها 

ونتقــدم بإســاميّتها خطــواتٍ وخطــوات.

هــذه هــي المهمّــة فينبغــي أن لا تُنســينا عوائلنــا، ولا همومنــا الدنيويّــة، 
ولا أيّ مشــكلةٍ أخــرى، مهمــا اســتطعنا التغلــب عليهــا عــن هذيــن الأمريــن، 
أمــر التــزوّد بأكبــر قــدرٍ مــن العلــم والفهــم والتحصّــن بالفهــم الإســاميّ 
الصحيــح، والأمــر الثانــي هــو أن نذهــب بهــذا الــزاد الطيّــب، بهــذه الحصيلــة 
الكريمــة لنتصــدّق بهــا علــى فقــراء المؤمنيــن ممّــن لــم تتــح لهــم الفرصــة بأن 

يهاجــروا فــي ســبيل طلــب العلــم.

وكــم مــن أخٍ كريــم وأخــتٍ كريمــة فــي البلــد هــي أقــدر منّــي وأقــدر مــن 
آخريــن علــى فهــم العلــم وفهــم الإســام والتحصيــل الأكثــر، ولكــن لــم يتيســر 
ــا أن  ــى هــذه الحــوزة أو تلــك الحــوزة، فــا يغــرّنّ أحدن لهــم أن يهاجــروا إل
يفهــم كلمتيــن، أن يفهــم الكثيــر فضــاً عــن القليــل مــن عطــاء الحــوزات، 
ولا يشــعر بأنّــه أكبــر مــن الآخريــن ولا يشــعر بــأنّ لــه فضــاً علــى الآخريــن، 
وربّمــا اســتمع لــي مســتمعٌ ودخــل بمــا يســتمع الجنّــة، ودخلــت بمــا أبلغتــه 
غــت النــار، فــا فضــل لــي علــى أحــدٍ 

ّ
فــت عــن الأخــذ بمــا بل

ّ
وقصّــرت وتخل

 مــن كلمــات الإســام.
ً

غــه كلمــة
ّ
بل

ُ
حيــن أ
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الحاجة إلى دراسة فن التبليغ ومحركات الإنذار والتبشير
الوظيفــة كمــا ســبق -وظيفــة التبليــغ- إيصــال الإســام، ولكــن الإنــذار 
 توصيــل 

ً
والتبشــير أخــصّ مــن الإبــاغ، التبليــغ هــو أن تصــل الفكــرة، وطبعــا

ــى  ــد أن أوصلهــا إل ، ليــس نقــل معلومــة، أري
ً
ــنّ أيضــا ــى ف ــاج إل الفكــرة يحت

قلبــه وليــس إلــى ســمعه، وإيصــال الكلمــة إلــى الســمع ســهلٌ ليــس علــيّ إلا 
أن أنطقهــا، ولكــن أن تصــل الفكــرة إلــى الفكــر، وتصــل الفكــرة إلــى القلــب 
هــذا أمــرٌ آخــر والطريــق إليــه أبعــد وأصعــب هــذا يحتــاج إلــى فــنّ، يحتــاج 
إلــى فــن فــا بــدّ مــن دراســة فــنّ التبليــغ فــي الحــوزات مــن أجــل أن نســتطيع 

أن نوصــل الفكــرة إلــى الآخريــن، هــذا شــيء.

مــرّة تصــل الفكــرة بشــكل علمــيّ كوصــول المســألة الرياضيّــة، الإنــذار 
ليــس أن أوصــل المســألة الدينيّــة كإيصالــي للمســألة الرياضيّــة إلــى فكر وقلب 
ً يحركها،  الآخــر، وإنّمــا ينضــاف إلــى ذلــك أن تحتــلّ الفكــرة فــي النفــس محــاّ
ــي هــذا؟ الفكــرة  ــى يأت ــع، مت ــك والدف ــة التحري ــي النفــس قابلي أن تأخــذ ف
بدايــة الحركــة، ولكــن بيــن الفكــرة وبيــن الحركــة دافــعٌ مــن دوافــع النفــس 

الــذي تضعــه علــى طريــق الســلوك.

المحــركات ثلاثــة، خــوف، رجــاء، حــبّ. التبليــغ إيصــال الفكــرة، أمــا 
التبشــير والإنــذار. الإنــذار معــه خــوف، معــه زرع حالــة الخــوف فــي النفــس 
ــف عــن الأخــذ بالفكــرة، التبشــير معنــاه مــع الفكــرة خلــق حالــة 

ّ
مــن التخل

رجــاء أو حالــة حــبّ تدفــع للأخــذ بالأمــر وإطاعــة الأمر، حالــة الخوف تدفع 
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للكــف عــن الأمــر وحالــة الرجــاء تدفــع للأخــذ بالأمــر، فالإنــذار والتبشــير 
مرحلــة متأخــرة عــن مرحلــة التبليــغ وتحتــاج إلــى أمــرٍ آخــر غيــر إيصــال 

ــمْ<)3(. يْهِ
َ
ــوا إِل ا رَجَعُ

َ
ــمْ إِذ وْمَهُ

َ
ــذِرُوا ق ــة الكريمــة تقــول >لِيُن الفكــرة، والآي

الحوزة مسؤولة عن تخريج الشخصية الإسلامية
 فقــط، فــي التبليــغ، فــي الوظيفــة التــي يُســأل عنهــا أهــل 

ً
مــا

ّ
لســت معل

الديــن، ليســت إيصــال الفكــرة، ليســت مســألة تعليميّــة فقــط، المــدرّس 
 أن 

ً
ــه أيضــا ــم والتدريــس، وهــو لا ينبغــي ل فــي الحــوزة قــد يكتفــي بالتعلي

 ، الحــوزة مســؤولة عــن 
ٌ
يكتفــي بالتدريــس فقــط، لا بــدّ أن کیــون مربّیــا

تربية شــخصيّة إســاميّة، عن تخريج شــخصيّة إســاميّة، ليســت مســؤوليّتها 
منصبّــة علــى تخريــج إنســان يحمــل معلومــات إســاميّة. مــرّة نجعــل وظيفة 
 مــن النــاس بمقــدار الألــوف يحملــون معلومات 

ً
الحــوزة هــي أن تخــرّج عــددا

إســاميّة كمــا يحملهــا أيّ واحــد شــيوعيّ أو علمانــيّ ومــا إلــى ذلــك، يمكــن 
أن يأتــي أيّ واحــد علمانــيّ أو شــيوعيّ فيبــرز فــي الفقــه أو فــي الفلســفة 

الإســاميّة أو فــي أيّ علــمٍ مــن العلــوم!

 
ً
ــكارا ــون أف  يحمل

ً
ــا ناســا ــا أن تخــرّج لن ــة هن ــة الحــوزة العلميّ هــل وظيف

إســاميّة فقــط؟ یعنــی يحمــل الفكــرة الإســاميّة آمــن بهــا أو لــم يؤمــن بهــا؟ 
 لا.. ليــس كذلــك. مســؤوليّة هــذه الحــوزات أن 

ً
طبّقهــا أو لــم يطبّقهــا؟ طبعــا

تخــرّج شــخصيّة إســاميّة فــي عــدد مــن النــاس كبيــر يغطــي حاجــة الأمّــة.

3. التوبة: 122.
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إفهــم الشــخصيّة الإســاميّة مــن شــخصيّة الإمام المعصــوم�، فنخلق 
شــخصيّات مصغــرة علــى ضــوء شــخصيّة الإمــام المعصــوم )عليــه الســام( 
ــي تتخــرّج مــن قــم وتتخــرّج  تقــوم بشــيء مــن دوره، هــذه الشــخصيّة الت
مــن النجــف مطلــوب لهــا أن تكــون داعيــة، مطلــوب لهــا أن تكــون صاحبــة 
مشــروع إجتماعــي، صاحبــة مشــروع سياســيّ، صاحبــة مشــروع اقتصــاديّ، 
صاحبــة مشــروع علمــيّ، إلــى آخــره، أنــت لا تخــرّج لتدريــس المكاســب 
ــه وحياة 

ّ
والرســائل فقــط، أنــت تخــرّج شــخصيّة إســاميّة لوضــع المجتمــع كل

المجتمــع الإســاميّ علــى طريــق الإســام وتجابه الجاهليّة فــي كلّ أبعادها 
وفــي كلّ توجهاتهــا.

فأنظــر للجاهليّــة كــم لهــا مــن الكــوادر، كــم لهــا مــن الاختصاصــات، كــم 
لهــا مــن الطاقــات، كــم لهــا مــن الجيــوش المتنوعــة، والحــوزة أول مــن يُســأل 
عــن مواجهــة جيــوش الجاهليّــة علــى تعددهــا وعلــى تنوعهــا، فالمهمّــة 

.
ً
 والمســؤوليّة ضخمــة جــدا

ً
مهمّــة كبــرى جــدا

تبشير بدنيا لا تكبر على الآخرة
ــغ فيــه، تذكّــر ماذا 

ّ
أنــت عندمــا تطــرح الإســام لبلــدك أو لأيّ بلــدٍ آخــر تبل

ســينتج تطبيــق الإســام مــن آثــارٍ دنيويّــة، مــن أمــن، مــن تقــدّم اقتصــاديّ، 
مــن رفعــة أمّــة، مــن اســتقرار، مــن ريــادة، مــن احتــال الأمّــة لموقــع الريــادة 
 
ً
م الأمــم، تحتاجهــا الأمــم، تســتقي منهــا الأمــم ماديّــا

ّ
بيــن الأمــم، أمّــة ســتعل

م  ، وكان الأمــر كذلــك فــي يــومٍ مــن أيــام الإســام. عندمــا نقــدِّ
ً
ومعنويّــا
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 لعطــاءات الإســام فــي تطبيقاتــه ومــا نعانيــه الآن من 
ً
م شــرحا الإســام نقــدِّ

تطبيــق الطروحــات غيــر الإســاميّة، هــذا تبشــيرٌ وإنــذار، جانــب فيــه تبشــير 
وجانــب إنــذار يمــسّ الناحيــة الدنيويّــة، ثــم لا تكبُر بشــرى الدنيا على بشــرى 
الآخــرة، ونحــن نقــدّم دنيــا عريضــة زاهيــة مغريــة مــن خلال تطبيق الإســام 
لا بــدّ أن تكبــر صــورة الجنّــة وصــورة الثمــرات الأخرويّــة وجــزاءات الله فــي 
ــق الإســام فــي  ــا. لتطبي ــق الإســام فــي الدني ــه لتطبي ــى جزاءات الآخــرة عل
 وتُغيّــر موقعنــا وتجعلنــا مقتنعين 

ً
الدنيــا جــزاءات إيجابيّــة تُغيّــر دنيانــا تمامــا

بحياتنــا علــى خــاف مــا نحــن عليــه الآن مــن عــدم رضــىً بهــذه الحياة لســوء 
أحــوال الدنيــا مــن صنــع الجاهليّــة.

م الصــورة المشــعّة الصحيحــة المطابقــة للواقــع، الصــورة  علينــا أن نقــدِّ
 فــي النــاس عنــد تطبيــق 

ً
 شــاخصا

ً
 قائمــا

ً
الإيجابيّــة التــي ستترشــح واقعــا

الإســام، ولكــن حــذارِ حــذارِ مــن أن يكــون تقديــر الإنســان المســلم للإســام 
علــى أســاسٍ مــن عطاءاتــه الدنيويّــة، يجــب أن تكبُــر عطــاءات الآخــرة 
وبشــرى الآخــرة فــي نفــس الإنســان المســلم حيــن يلتــزم بالإســام، و نجــد 
ــا ولكــن  ــا وعطــاءات الإســام فــي الدني ــم يتحــدث عــن الدني ــرآن الكري الق
ــرة أمــام صــورة العطــاء وصــورة الســعادة التــي  الصــورة تبقــى باهتــة وصغي
يبشّــر بهــا الله تبــارك وتعالــى لمــن اتّقــى، فتبشــيرنا بالإســام يجــب أن يعــمّ 
 يجــب 

ً
الدنيــا والآخــرة، ويكــون مــا للآخــرة أكبــر ممّــا للدنيــا، وإنذارنــا أيضــا

أن يعــمّ جنبتــي الدنيــا والآخــرة، ويجــب أن لا تســاوي مخــاوف الدنيــا 
فــي نفــس الإنســان المســلم علــى شــدّتها، ونحــن نعانيهــا الآن مــن حكــم 
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الجاهليّــة فــي الأرض، أيّ مســلم لا يشــعر بالمعانــاة الصعبــة وبالحيــاة 
الضيّقــة الخانقــة بســبب تطبيــق المبــادئ الأخــرى وفــرض الجاهليّــة نفســها 
عليــه فــي موقــع السياســة فــي موقــع الاجتمــاع فــي وموقــع التثقيــف العــام 
 مــن 

ً
ــه حاصــل، لكــن هــذا لا يســاوي شــيئا

ّ
للمجتمــع الإســاميّ، هــذا كل

ضيــق الآخــرة، إذا انتقــل أحدنــا إلــى الآخــرة وكان علــى غيــر مــا يرضــي الله 
 
ً
ــا لا تســاوي شــيئا ــى لا ســمح الله، وجــد أن مصائبــه فــي الدني ــارك وتعال تب

مــن مصائبــه فــي الآخــرة، فيجــب أن تكبــر صــورة الإنــذار بشــرّ المصيــر علــى 
صــورة الإنــذار بمــا نحــن فيــه مــن ضيــقٍ ومــن عنــتٍ ومشــقة في هــذه الحياة 

ــة فــي الأرض. ــة وحكــم الجاهليّ بســبب مــا يســتتبعه تطبيــق الجاهليّ

مسؤولية الأمة تجاه الحوزة
 ومســتقبلًا. الحوزة 

ً
ســبق أنّ الأمّة كلّ الأمّة مســؤولة عن الحوزة حاضرا

ليســت مســؤوليّة إيــران، ولا مســؤوليّة العــراق وحدهــا، هــي مســؤوليّة أمّــة. 
الحــوزة ســواء فــي النجــف أو فــي قــم أو فــي أيّ مــكان هــي مســؤوليّة كلّ بلد 

فيــه حــوزة، مســؤوليّة كلّ الأمّة.

مســؤوليّة مــن؟ مســؤوليّة أهــل المــال، مســؤوليّة العلمــاء، مســؤوليّة 
المثقفيــن، مســؤوليّة العوائــل، مســؤوليّة أوليــاء الأمــر، لا يختــار لــي أســقط 
أولاده، لا يختــار لــي ولــد لا يســتطيع مواصلــة الدراســة فــي الابتدائــي، 
أو وصــل للإعداديــة ثــم عجــز عــن مواصلــة الدراســة، ليــس لديــه قابليــات 
فكريّــة، أو شــخص آخــر ليــس لديــه أخلاقيّــة، شــخص آخــر لــم يحصــل علــى 
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لقمــة العيــش لضيــق الظــروف ثــم يرســله إلــى قــم أو يرســله إلــى النجــف. 
فلنرســل إلــى النجــف ، إلــى قــم، إلــى الحــوزات صفــوة أولادنــا، أحســن 
ولــد عنــدك قدّمــه إلــى الديــن فــي دراســة الديــن. العــادة هكــذا، أن الولــد 
المتميــز يُرســل إلــى جامعــات أمريــكا، يُرســل إلــى جامعــات إنجلتــرا، أمــا قــم 
والنجــف وأمثالهــا مــن يُرســل إليهــا؟ فــي الكثيــر يُرســل مــن لا حيلــة لــه ولا 
حيلــة لأبيــه فــي وضعــه علــى الطريــق المُنتــج، هــذا عيــب، هــذا اســتهزاء 
 بالديــن، عــدم توقيــر لله تبــارك وتعالــى وديــن الله عــزّ 

ٌ
بالديــن، اســتخفاف

وجــلّ.

، إن لــم 
ً
الحــوزة تحتــاج إلــى رجــالات قــادة، إنْ لــم يقــد أمّــة يقــد قطــرا

 ،
ً
 صغيــرا

ً
 يقــود مجتمعــا

ً
 كبيــرا

ً
 يقــود عائلتــه، إن لــم يقــد مجتمعــا

ً
يقــد قطــرا

نحتــاج إلــى قيــادات، يتجــاوز قيــادة نفســه إلى قيادة غيــره، الحوزة محتاجة 
إلــى هــذا، مســؤوليّتها هــي هــذه المســؤوليّة، فــا يُأتــى لهــا بالعاجــز عــن أن 

، مــن ســائر أقرانــه.
ً
يجــد فرصــة لأن يكــون مــن ســائر النــاس تقريبــا

إذن المســؤوليّة مســؤوليّة علماء، مســؤوليّة مثقفين، مســؤوليّة أصحاب 
المــال، مســؤوليّة أصحــاب الجــاه، مســؤوليّة مجتمــع وعليــه أن يُشــجّع، 
ومســؤوليّة آبــاء وأمهــات ومــا إلــى ذلــك، أقــف عنــد هنــا وغفــر الله لــي ولكــم 

والســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه.
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